E‏ رضى الله ge‏ أن قامت قورها > جَاءَهَا La‏ .. وقد 
lp‏ وجهها بالفرح oa tly‏ وشيلها نوع ِن الفبطة والشبراح المتذر .. 
مذ كانت فى ذلك الحين كتلةٌ مِنَ BU‏ القامر alias Sty‏ لا نهدا » 
ولا تى عن اقفر هنا وهاك .. \ 

E‏ درهم Lace‏ القطاء .. إلْها ستودعها 
خزانة لا ¿Sa‏ أن يمل إليها أحدٌ من e ral‏ أم فرةة الشياطين .. 
ستحغظ بها فى المكان الحصين الذى تربو فيه الأموال » وتتضاعف ينات 
امرات .. سشفقها على عيال الله وأحبابه , على الفقراء والمساكين .. 

لقد كانت ds‏ رضي ال عها iio‏ الوم > etry‏ إليها المال » 


فاخذت digi‏ على أله وآربابه io‏ .. على هؤلاء الفقراء والمساكين » 
الذين لا يجدون GUS‏ من القيش pato aly‏ طُوالَ يوه dal ¿ley‏ 
جيئةً وذهوباً ¿Sa‏ هنا وهنا ao ¡a ae‏ على ما يكفيه 


وأولاده « is‏ الحاجة , lay , Si y‏ السؤال .. ١‏ 
هؤلاء قوم Le‏ أن ينظرَ إليهم المسلموت ‏ فيعطيهم كل إنسان ¿ld hi‏ 
عليه » وكلفة ياخراجه لأولنك انحاجن O‏ ملم لو قعل ما 
اجه »لم جد قم من هليه الأفواه خرومة , ولا طن من 

A ao gag 


—— en 


od 
ان‎ a لا جذ فى‎ le القلب » القاسى الطباع‎ ar‘, 
slo al ls لا‎ ey a 


ويل للفقير من | 
أو che‏ على عيال اله وأجابه e‏ فيظلٌ 
القلوب » أو إشباع بطن من هذه اليطر 


a 
25 


== 
وشغلت عانشةٌ بهؤلاء الفقراء عن تَفسيها , وتيت ذلك الإجهاة المعيت » 
وأنها خاوية البطن JU IES‏ مع رسول اله 4# على oh‏ لا تشب 

ين طعام أو شراب » ولو شاءت لشبعت A e‏ وباتت شعخمة .. 
pS,‏ بدو ليس ui,‏ وهى رى هؤلاء الساكين 
يتاولون a‏ الال ia ih ehe Oy a‏ تفيض بشكرها 
على ما هيه هم وتعطيه ام لقع فى نَفْسِها موقعاً لا يُعادِله شىء مهما کان 
الأمر .. هؤلاء رجا .. شيو pol‏ الحاجة gary‏ الفقر بنانه؛ 
re‏ الحاجة والمرض eta‏ السُوال والطلب . .. وهؤلاء نسوة 
gay (PL Da ru‏ » لا يجدن صذرا يَعطِفْ SE‏ ولا قب 


A 
إليهنّ‎ dial ويجذن فى هذه اليد‎ .. gle بهن » ولا فؤاذًا بحنو‎ GAN 
DAR تعجر عن تقديره وشكره » ولا‎ Ay عطفًا ورحة‎ ay بالإخسان‎ 
يرن به عن بعض ما يُجدن: ذَلِكَ هو الدُموع .. إنها‎ y سوى شىء‎ 
! .. والاحرام‎ y Jo Us افيض حيتناك فيضاناً هو‎ 

وإ gill‏ & من هذه العيون End iy All‏ فى القلب لوعةٌ وأسى ورثاءٌ 
Uy‏ .. وما أجمل يد م امؤمنين تمعد بالعطاء الجزبل » تأسو الجراح وتواسى 
انختاج A‏ ملاك الرّحة يدشر على ata‏ الواناً من pb‏ الله وتعمابه 
الرّاخرة » وما أَجْمَل اعون فى سبيل A‏ بين الرّجال والنساء فى ذلك العهاٍ 
sal‏ تضاقرت قُوَى الترْكِ فيه IS‏ الق y us‏ 
ZI‏ كله » cap ely‏ وَجعل GEN Bish dl a‏ 
- به تحیا» وفى سبيله تَموت ‏ أمة تبعت الحياة فى مُوات Ae‏ 
pd > y Lia‏ والمسكين . فارتفعت E‏ وأصبحت ها Ba‏ 
Low‏ ومكانةٌ معروفة js‏ عاش ZN‏ والصعيف e‏ النسيان على 
wig cid‏ حا EL‏ ومع ذلك فهو لا ُمُه ان يرف 
so‏ يقول کله .. !! 

فلينظر العام الموبوء الآ 


د احلاص مما 


sl 5‏ الذى بُحاول أن ت 


فيه - فلينظر إلى عائشة أمّ المؤمنينَ وهى is iso‏ وهى فى 
اش الاج إلى درهم واحدٍ متها رها كلها فى سبل الله لا تبقى منها شيئاً 
1.4 


an 
المؤسين تَعْجَبْ هذا الإان,وذلك‎ ple als يالله ! .. لقد وقفست‎ 
o إنها لم تجد ها مبلا أبداً بين‎ st 
ب‎ aH SS, وان الجوع‎ Lab صائمةٌ وهى كذلك صائمةٌ‎ Ugh. ch 
أعصانها , ما دامت‎ a ade لعائشة أن تأنه باجو‎ JI ولكن‎ e فتكًا ذريعاً‎ 
القلوب الحزينة » وتأسو‎ ey شيع البطون الجائعة » وتكسو الأدان العارية‎ 
الأفيدة الجريحة‎ 
AS Ll إنها وزعت مانة الفا درم فى يوم .. وها هی ذى‎ 
قد أن ن ذلك الال الذى لا تج فيه لله أو‎ ial وها ھی ذى‎ 
EN سواءً لديها أجاءَ أم 3 هو فقط طريقٌ إلى‎ a كما‎ he 
حر ال بوم لا ينع مال ولا ينون . ولكن ما معنى هذا ؟.. أمعباة أن تبقى‎ 
al AS فى نَفْسِها الشجاعة‎ ey ما ُفطر به ؟.. لقد‎ dE جائعةً لا‎ 
. هما الإفطار‎ a ما‎ las y سيّدنها بهذا الأمر » فما اختاطت يدها‎ 
: pally قالت الحادم فى أدب‎ 

- ما استطعت Lo‏ اليو أن تشتری لنَا يرهم حمًا نفطر عليه . 
وکانما وفع هلبه ن السيّدة عائشة موقعاً Lip‏ جعلها PGE‏ 


e,‏ نيا فقت ياه الف جردي ولم بق شيا فا a‏ يالله 
NANA DL,‏ 


pe 


Wb ally‏ عاذت 


ر على hd didi‏ هذا مِنَ الراحة all‏ 
all‏ الروحى ما al‏ عن كل ما ققدت » قما بأها 5 هذه الخادم ؟! ., 
وكانما أحسّت من عبارة A‏ واللوم . فاستَيقظت فى Ue‏ 
ab‏ الّفاع عن انس فقالت ها على القَوْر فى شىء من الدُعابةٍ والظرف : 
لو ذكرتيى لفعلت .. !! 
LN fat cad‏ لمت Ug‏ هى الأخرى تيت نقستها فى سبل الله . 


at 


المت الاس لعمر بن الخطاب des y‏ وهو يتحدث.. وكأنما على رءوسهم 
الي لا خوًا أو رهبة من الرجل العظيم » اذى يكاذ يزن الدنيا lo‏ وورعاً » وتو 
a, biela‏ ذلك على الم من شد فى a GH‏ فوشدود 
الدين- وإتما أنصعوا إجلالاً o‏ للرّجل الى يعتع الأمور فى pig , Ls‏ لكل 
شیء ٠ Spay ab‏ فلا pl‏ ولا غدر > ولا خیانة ولا جنر » ولا مُحاباة تطقى على حقوق 
الاس pa pr pe Cay‏ وأموالههم . Lely‏ كل إنسان أن قولة الح سينطلق بها 
لسا عمر رَضئ عة ls‏ قريب » وأنه سيقعتل الخطة اأعى ayy‏ لغيه ؛ ويريثها 
٠ wt‏ وُريد أن يحل الا plo) ET‏ سخيطوا ؛ ٠‏ ما دام يؤمن بصلاح BEB aha‏ 
big,‏ يفيض بور الله TE‏ سامى N‏ رفيعٌ الغرض 

وارتفح الصوث حازم Bj ÚS‏ صداه y‏ هذه الرّحَاب الطاهِرّة النى Dial‏ 
al‏ من هذا الذين » ولا أزؤغ ly‏ من رجاله وأهله. قال : « الا أخبركم بما 
foral‏ من مال الله تعالى ؟ » . 


وامتطالت الأعناق وشخعتت ya al‏ هذا السؤال آذان الاس فى وضوج 
فيد EE ae‏ » وما أقرئئه إلى كل فؤادٍ ‏ فهر اعون شىء 

للمضيد sly‏ سلاح للمطيع » وما أحوج الأة الإسلامةإليه فى هذا الظرف pith‏ 
احرج » وهى غلى أبواب الفترح , وطرق هاده اليادين ٠ Ka‏ التى تخد إلى باد الوم 
والفرس . وتفتحت القلوب re‏ و E‏ ا 
ya‏ الال پک ٠‏ ويحفظ له هیته كخليفة لرسول الله 
له كراتب من بيت مال al UN‏ نظي إدازئه لشئُونهم , ورعانته أحوالهم be‏ 
plas‏ .. بيل أت حياة jas‏ يجب أن ا بح CoD‏ كان عليه رثول اله ا ی 
A all‏ فى هذه الحياة Le,‏ أن يكون له من الجاهٍ والعظمة » 
والمجد paty‏ والحتم y‏ ما بقع إلى do‏ ما مو > كسرى ١‏ ونیم فيصر .. 
يجب أن يكون للإمبراطوريّة IN‏ التى تقوم على هذه السواعد 
Krause as ec AS‏ — مظهرٌ سام zus:‏ 


a 


ولا إسراف » ولكنّه فى جدود الاقتصاد والتحكم والوقار .. ولكن صوت مر قطع 
حبل هذه الأفكار : وأرجع اناس إلى الواقع الذى Y‏ إلى الحَقّ الصراج » 
> أجاب هو على ذلك SSN‏ 

en‏ وما hod‏ من as js Sb Bl‏ بذ 
ذلك كقوت رجل من قريش » لست بأرفعهم . ولا بأوضعهم » . 

وهمهم الاس ¿SL‏ واتهليل » any‏ بععنهم إلى بعص : وقد bs‏ الّهشة 
pel‏ ومبحُوا فى خضم من A‏ تسمُو عن اماديات , وزأوا فى 
ak‏ الخليقَةَ otal‏ الذى GLY‏ بمظاهر الحياة . وزخارف A‏ . القائد الأول هاه 
الكتائب الإسلاميّة التى تعثرب فى ظلام اخياة » تيرة للداس » وتوضّح شم الطريق 
احق » فى صرامة وعنزم . 
O‏ القارس , وأخرى ee‏ الصف 

dejo ER ally فكيف‎ rad oa العاجئ مِنَ الاس لا تكفيه‎ Jo 

؟ ne ES)‏ بن ااب .. يعرف NN‏ 


الات . والنظر إلى الجوهر واللياب » دون القشر والمظهر WE‏ 

ثم ما يكفيه من الإبل jar‏ الرفاهية الم Ly‏ زاذ عبن 
> فلا حاجة له بهد ولا hie‏ له فيه » فهر لا يجد dl y‏ وحاجات 
وهو لا يبد فكرًا dn‏ به إلى مصالجه الشخصيّة ومععة بيه . وإتما ملكت عليه 
¿a‏ المُسلمين ومطالبهم كل y‏ وفكره وجهدة . فهر لا يعيش هذه النفس التى بين 
للناس جميعاً » للمسلمين عامة : ياشو الجراج » ويداوى المرْضى » 
ey Ps‏ ببفسيه فى اليدان liste‏ مدافمًا عن دين الإسلام ذين الله 


. الل أو الراحة اقتى يحج أو يمر طيها‎ )۲( ٠ ر‎ ATE 


« فو الله ما أهرى Jel‏ ذلك أو لا ؟» . 

سيحاتك الهم .. خليفة يلى of‏ الملمين يضّع لفيه هذا الهاج الى لا SUS‏ 
يفرق id‏ المتوسطين من المسلمين ء ولا کا من ټی حباته ومظهره ON‏ ری 
شنا Ge GP‏ » ومع هذا فهُو فى شلك من هنا الهاج ..!! 

إذن فماذا بريد أن يكون ‏ وما الحلا إن لم يكن هذا Jo ya‏ الحلال ؟.. إن ما 
انتوى أن lab‏ غمر من بيت مال المسلمين لا يتجاوز أن يكون ds‏ لبيت مُتواضع جدا 
من بيوت المسلمين ٠‏ فلم الحرّج إلى هذا الخد يا خايقة ip‏ الكرييم ؟.. شرق علينا 
بورك يا غمر » خليقةٌ يداوى القلوب ؛ ور ؛ ولو الور . 

وهكذا قاطت أحاسيسٌ الاس e‏ وکلهم ری jo‏ بن الخطاب ak‏ على تبه 
ley‏ أؤلاده OFS‏ يكون قد أَحَدَ من بيت المال ET‏ الحاجة .. ولك هله 
المشاعر كلها A‏ بالإعجاب والتغدير؛ والإعزاز «Hy‏ ورفعة القبر ¿TN te‏ 
وما Ja‏ هذه الصلات FRE by‏ وشعب ‏ وما أقُوى هذه الأو re‏ بين حاكم ومحگوم .. 
وما أعجب هذا المهاج القصير الواضح , اذى لا يحوطه شىء من الغموض» ولا تشوته 

ة من التغرير أو التضليل . | 


